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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 ﴾ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴿

 [ 190]سورة آل عمران؛ الآية:  
 

 كر وعرفان شكلمة 
المعرفي    ، الحريص على الارتقاء بالمستوى اذ الأبشكر خاص للدكتور عبد الرحــمن العضراوي، الأست

العلمل  والعلمي والمشجعطلبة  المحفز  والقراءة    ،  البحث  معلى  إلى  والمتن  عاليوالتطلع    ، المصادر 
والعمراني والحضاري  الإنساني  النهوض  إلى  بالأجيال  الدافع  والهمة،  الروح  على  المقاصدي  الحريص   ،

و الا الفكر ال و   والنقاء  نماءالرتقاء  والباحثين  لدىوالسلوكية    يةسلامة  العلم  والعامة،    طلاب  والنخبة 
بكتاباته ذات الرؤية الثاقبة، ولقاءاته الفكرية الهادفة البناءة، فجزاه الله عن الأمة خير الجزاء، وبارك  

 ومزيدا من العطاء، إنه الواهب ذو المنة والثناء.  فيه وفي علمه 
  



 

 مقدمة:
الرسالات وخاتم  العالمي  الدستور  المهيمنإن  المصدق  العالمية،  و  لَ   ...،  بالحضارة  للنهوض  الأسلم  المسار 

المتكامل نظريا المعرفة  الفلاح والصلاح الأبديين، منهج  العقل اوسبيل  لإنساني،   وعلميا، وهو أساس بناء 
الإنس التكامل  نحو  البشري  التفكير  آليات  استخلاص  المنشودة،  ومنه  الحضارة  تلك  سبيل  اني لإنشاء  ولا 

"إلا من خلال  لبلوغ   وآياته وسوره، في اللذلك  الكريم، من خلال حروفه وكلماته  القرآن  لغة  العربية،  غة 
بنائية الكتاب المعجز، تلك اللغة التي شملت المعرفة في إطارها الكلي لا الجزئي، وفي إطار تفاعلها بالأبعاد  

في    –عن حق    –وقد "اشترط كثير من علماء الإسلام    المعرفية الكونية والإنسانية في ظلال الوحي ونسقه،
العرب، معرفة أهلها بها، وأن يحصر فهمه له ضمن ) معهود   بلغة  القرآن أن يكون عارفا  من يريد دراسة 

والاجتماعية... والفكرية  الروحية  حياتهم  قوام  يشكل  ما  أي  جاء    ،العرب(،  القرآن  أن  ذلك  حجتهم في 
لغتهم وفي إطار معهودهم الاجتماعي  أن يكون خطابه ب  -تبعا لذلك    -يخاطب العرب ليفهموه وأنه لا بد  
يفهموه،"  أن  العربية  1والثقافي حتى يمكنهم  اللغة  ومعن وبذلك شكلت  دلالة  معرفيا  منهجا  واستعمالا،    " 

وتشكل لدينا نظرية متكاملة في العلم والمعرفة والمنهج البديل، لنظفر بأسس منهجية معرفية للنص القرآني،  
سيما العلوم الإنسانية والاجتماعية التي هي أساس العلوم المختلفة، والمسهم    ،المؤسس للبناء الحضاري للعلوم

 .2"ج المؤسس للحضارةالبشري المالك للمعرفة والمنهفي تكوين العقل 
بين كفي رحى أزمات العولمة والحداثة وما بعد الحداثة، والاأخلاقية، و الإطلاقية على    ؛وقد غدا العالم اليوم 

المستويات   والعلمية... في غياب شبه تام لاعتبار فلسفة المصالح    والاقتصاديةوالإنسانية    الاجتماعية جميع 
هو عقلي وهوياني، أو في تبعية إلى كل ما هو روحي هلامي بعيد عن    الضرورية للبشرية، وفي تبعية لكل ما

العقل النقدي التجريبي، هذا من جهة، من جهة ثانية؛ واقع هذا العالم المفتقر إلى منهج معرفي قرآني، من  
مبني على  خلال شموليت فكراني  دون تجديد  لذلك  القرآن الإصلاحية والحضارية، ولا سبيل  ه وعالمية دعوة 

ل  الشارع  بها  جاء  التي  المقاصد  رحابة  رحبة  منقحة  تدبرية  قراءة  للوحي،  متجددة  شخصية قراءة    صناعة 
تخلاف، توافقا مع  ه الله عز وجل من عبادة واسلإنسان، القادرة على الإنجاز والفعل الحضاري، بما عهد إليا

بتوظيف أدلة  سعة ومرونة الشريعة الإسلامية، التي فتحت المجال أمام العقل المجتهد المسلم للفهم والاستنباط  
... ومن مظاهر المرونة في الشريعة الإسلامية شمول  كالقياس والاستحسان وغيره  "فيما لا نص فيه،التشريع  

 
/ أكتوبر  1/ د. محمد عابد الجابري/ مركز دراسات الوحدة العربية/ط: 1التعريف بالقرآن ج:  الكريم/ مدخل إلى القرآن  -1

 . 28 –  27م/ ص: 2006
 ، بتصرف. 5. ص: 25المنهجية المعرفية للقرآن الكريم/ د. على العلي، آفاق الحضارة الإسلامية، العدد  - 2



 

الدنيوية   للمصالح  يتسع  بما  الشريعة  وتعلمقاصد  السواء،  على  ليس  والأخروية  مما  الشريعة  أحكام  يل 
  3" تعبديا.

النصوص   تفسير  إعادة  من  يمك ِّن  الإسلامية،  المعرفية  المنهجية  إطار  في  واتباعها  بالمقاصد  التعليل  فهل 
  والأحكام الشرعي على خلاف الموروث والمعهود؟، وهل يمكن أن تلغى اجتهادات علماء السلف بالدعوة 

إلى الاجتهاد المقاصدي، أم أن ما قدمه الأولون دليل على مشروعية الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي  
"بيان توازيا مع مستجدات كل عصر وواقعه؟، وأن المقاصد التي جاء بها الوحي قرآنا وسنة، يحمل في طياته  

 4ها وتعميمها."الفوائد والمقاصد المتوخاة من معرفة المقاصد، ويدعو إلى استثمار 
؛ استهللت المحور الأول  خاتمةو  وثلاثة محاور   مقدمةاقتضت ظروف إنجاز هذا العرض الوجيز تفصيله إلى  

قصدية  بخصوص المحور الأول المعنون ب'ة، فعنوان وآراء حول مقاصد الشريعبمفاهيم حول مكونات ال
عن الإرهاصات المنهجية المعرفية للقرآن  شمل تفريعات ثلاث؛ الأولى؛    ،المنهجية المعرفية للقرآن الكريم

وبنائية ،  الجمع بين القراءتين،  التوحيدبمكوناتها ؛    المحددات المنهجية المعرفية القرآنيةوالثانية عن    ،الكريم
الكريم الثالثة عن  القرآن  والتفريعة  الحاكمة،  القرآنية  والمقاصد  الثلاثة  القيم  والتزكية  ،  بمكوناتها  التوحيد 

ب  والعمران الموسوم  الثالث  المحور  وفي  المعرفية   التأسيس'،  المنهجية  ظلال  في  المقاصدي  للتجديد 
الرؤية التجديدية المقاصدية بين قدسية النص وعقلانية    ؛ والذي تناولت من خلاله الحديث عن'القرآنية
تم بكلمات لبعض  ، لأخاصد الكلية والجزئيةاتجاهات مدارس المقثم    فقه المقاصد الشرعية،و    ،التأويل

   .أعلام الفكر الإسلامي
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 . 24 –  23م/ ص: 2016
مقاصد المقاصد؛ الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة/ د. محمد الريسوني/ مركز المقاصد للدراسات والبحوث/ المورد    - 4

 . 5/ ص: 2013 –  1للثقافة والنشر الالكتروني/ ط: 



 

 مدخل إفهامي. 
:  نهج" لمعنى اللغوي للفظ"اا  

المناهج الجمع:  أيضا  الطريق  والنهج  متباينان،  أصلان  والجيم  والاء  الواضح، النون  الطريق  والمنهاج:   ،  
العباس:" لم يمت  و  الطريق: صار نهجا، وفي حديث  رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ترككم  استنهج 

بينة واضحة  أي:  ناهجة"  طريق  التنزيل  5. ،على  في  بالكسر  شِرْعَةً    لِكُل   ﴿  : والمنهاج  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا 
هَاجًا    .7والمنهاج: الطريق الواضح، فلان استنهج طريق فلان، إذا سلك مسلكه،6﴾وَمِنـْ

:  النهج"المعنى الاصطلاحي للفظ"   
الاستعمال عليه  جرى  الذي  الواضح  الوجه  الاستعمال:  في  هو  الطريق  و   8، النهج:  المنهاج: 

وهو  9الواضح...الدليل  أنه "،  الظن  على  يغلب  ما  إلى  أو  الحقيقة،  إلى  الإنساني  العقل  قيادة  إلى  وسيلة 
   10وفي نفس الأمر." الحقيقة، حتى لو لم تكن هي الحقيقة في الواقع 

": المعنى اللغوي للفظ"المعرفة  
عرف: العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء متَّصلا بعضه ببعض، والآخر  
على السكون والطمأنينة.؛ والأصل الآخر؛ المعرفة والعرفان؛ تقول: عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة، وهذا  

 11كونه إليه، لأن من أنكر شيئا توحش منه نبا عنه. أمر معروف؛ وهذا يدل على ما قلناه من س
 12 أعرفه وكذلك العرفان. والمعرفة في اللغة هي التصور، عرفته
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   المعنى الاصطلاحي للفظ "المعرفة":
لحصول صورة الشيء عند    :والمعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم، ولثاني الإدراكين إذا تخللهما عدم...يقال

إليه   يتُوصل  فيما  تقال  المركب...والمعرفة  الكلي، ولإدراكه  الثابت ولإدراكه  المطابق  الجازم  وللاعتقاد  العقل 
 13بتفكر وتدبر...

  14والمعرفة في اصطلاح أهل الكلام: هي المعرفة بالله بلا كيف ولا تشبيه.
 المعنى اللغوي للفظ "القرآن": 

قرأ؛ القرآن: التنزيل العزيز،قال أبو إسحاق النحوي: يسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه، صلى الله   
وفرقانا، وقرىنا  وسلم، كتابا  فيضمها  عليه  السور،  يجمع  لأنه  قرآنا  وسمي  الجمع،  معن  القرآن    15،ومعن 

 16والقرآن لغة: اسم لكل مقروء إذا نكُ ِّر. 
   الاصطلاحي للفظ" القرآن": المعنى 

قرىنا بمعن  القرآن:   أو  قراءة  الكتاب  قرأت  أو  قرآنا( بمعن جمعته،  الشيء  الأصل مصدر)قرأت  القرآن في 
وهو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله    إلى المجموع المخصوص، والمتلو المخصوص:  تلوته، ثم نقله العرف

وسلم، الع  :شرعا  عليه  المنزل  لذا  ولو  اسم  آية  على كل  يطُلق  هذا  هذا  فعلى  باللام،  عُرِّ ف  إذا  ربي 
 17قصرت.

   المعنى اللغوي للفظ "جدَّد":
جَدَدْتُ الشيء جَدًّ،    :يقالالأول العظمة، والثاني الحظ، والثالث القطع؛    جد: الجيم والدال أصول ثلاثة؛

، ولأنه يسلك ويُجَدُّ؛ ومنه  ة الطريق سواؤه، كأنه قد قُطع عن غيرهوهو مجدود وجديد، أي مقطوع، وجادَّ 
... وقولم ثوب جديد...كأن ناسجه قطعه الآن، هذا هو الأصل، ثم سمي كل شيء لن تأت عليه الجدَُّة

الجديدي والنهار  الليل  سمي  ولذلك  جديدا،  جاءالأيام  إذا  منهما  واحد  لأن كل  الأجَدَّين؛  و  فهو    ن 
 18جديد... 
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"جدَّد": المعنى الاصطلاحي للفظ    
 19."وتجدد الشيء: صار جديدا، وتجدد الضرع ذهب لبنه" وهو الاجتهاد،  الجد في الأمر 
 20تجديد   ............ وجددوا المجد فيه كلنوابغ ملؤوا بالفخر عصرهم..........     يقول الشاعر:

   المعنى اللغوي للفظ" فكر":
بمعنً...ورجل   وتفَكَّرَ  فيه  وأفَـْكَـرَ  الشيء،  في  فكَّر  الشيء...وقد  في  الخاطر  إعمال  والفِّكر:  الفَكر  فكر: 

 21التفكر عند الليث: اسم التفكير، وعند الجوهري: التفكُّر ؛ التأمل.فك ير...كثير الفكر، و 
   فكر": ظ" المعنى الاصطلاحي للف

المطالب.  إلى  عنها  والرجوع  المبادئ  نحو  النفس  حركة  المبادئ  22الفكر  إلى  المطالب  من  الانتقال  وهو 
فإن "الحدس متعة حاضرة    23، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب،ثم الحدس وهو الذي يتميز به عمل الفكر

بالحقيقة الكلية، أما الفكر فيستهدف النفاذ إلى الكل تدريجيا لتحديد مختلف جوانبه، وفحصها من خلال  
 24الملاحظة وحدها."

   المعنى اللغوي للفظ"قصد":
  السبيل وعلى الله قصد  ﴿ وقوله عز وجل:  ، قصدَ يقصدُ قصدا، فهم قاصدٌ،استقامة الطريق  القصد:  : قصد

، أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاءُ إليه بالحجج والبراهين الواضحة...والقصد: العدل، والقصد:  ﴾
والَأمُّ  قصدُ الاعتماد  الإفراط...وهو  خلاف  الشيء:  في  والقصد  نحوه،  نحوت  قصدَه:    ك...وقصدتُ 

 25وقَصَدك: أي: تُجاهك...
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 المعنى الاصطلاحي للفظ"قصد:  
وتفريط محمود على  الاقتصا " إفراط  له طرفان  فيما  والاقتصاد  الطريق،  استقامة  القصد، والقصد  من  د هو 

 27"26.﴾  واقصد في مشيك﴿الإطلاق، وعليه قوله تعالى:  
 مفاهيم حول مقاصد الشريعة:

   :الشاطبي إسحاق  أبو  وهذه  العلَم  الخلق،  في  مقاصدها  حفظ  إلى  ترجع  الشريعة  "تكاليف  إن 
أن   والثالث؛  أن تكون حاجية،  والثاني؛  أن تكون ضرورية،  ؛  أحدها  أقسام:  ثلاثة  تعدو عن  المقاصد لا 

 28تكون تحسينية..." 
حكم من    العلامة علال الفاسي: المراد بمقاصد الشريعة؛ الغاية منها؛ والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 

 . 29أحكامها" 
الأوامر   من  النصوص  إليها  تهدف  التي  الغايات  الشريعة:  مقاصد  ؛  القرضاوي  يوسف  د.  اصطلاح  في 

وجماعات    والنواهي وأسرا  أفرادا  المكلفين،  حياة  في  تحقيقها  إلى  الجزئية  الأحكام  وتسعى  والإباحات، 
 30"وأمة.
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للقرآن الكريم.  المنهجية المعرفية قصدية   
 توطئة. 

تندرج تحته فروع منهجية بحسب الحقول    أن  الكريم هو منهاج كلي يمكن  القرآن  أن  لا يخفى على فطن 
أنه يعكس رؤية تتجلى في جميع فروعه"  ،العلمية المنهاج  الغربية  ،  31والأصل في ذلك  المناهج  على عكس 

ستظلة بظلال منهاج  حباها الخالق للأمة المحمدية، مستنيرة مالتي تكاد تنعدم فيها صفات الخيرية التي   ،الواء
الإسلام بظـلاله على الكون كله، و أضحت الحنفية مؤسسة    ى تجلى مولد الادي، وأرخ  فحين   القرآن المنير،

الإسلام   تميز  و  وفارس ومصر،  العراق  و  الشام  بلاد  القديمة في  الحضارات  مناطق  " شغل  مستقر  لمجتمع 
و طلب العلم، و ضرورة التفكر في الآفاق، وفي سنن الله في الأشياء و الأحداث و الظواهر    بتكريم العقل

؛    33فكان للمنهج الإسلامي" منهجية محددة للحصول على المعرفة"   32" ،الطبيعية و النفسية و الاجتماعية
وجل وحكمة نبيه ـ صلوات  والتلقي لكلام الله عز    في تبليغ الناس، وذلك بالإبلاغالمنهج النبوي  بدءا من  

رضوان الله عليهم، و ذلك بإجماعهم في ما لم في ما لم يكن فيه    بمنهج الصحابةمرورا    ربي وسلامه عليه  ـ
ثم   ومن  الوحي،  من  مباشر  يكون  القياسنص  وبه  الإسلامية  الاجتهاد،  للمعرفة  مصدر  بإطارها   ثالث 

نبوية، و التي عرفت بمصادر التشريع،ثم تلتها فترة ما بعد  بعد القرآن و السنة ال  التجديدي، في ربطها بالواقع 
مرحلة "    في شؤون الحياة آنذاك، لتعقبها   وفاة ـ الحبيب صلى الله عليه وسلم ـ و التي انتهت بتنظيم وترتيب

مما كان سببا في تطوير مناهج    تدوين العلوم الإسلامية، وضبط نصوصها، و طرق استخدام هذه النصوص،
التفسير، وأصول الحديث، وعلم  محددة جديد الفقه، وأصول  فتطورت علوم أصول  البشري،  العقل  ة على 

و لذلك    ...ز،لأنها كانت نتاج العقل المسلمالكلام، وقد مثلت هذه العلوم الجديدة منهجية إسلامية بامتيا
مي على أساس الشريعة  الإسلامية، لكونها راعية لشؤون الواقع الإسلا  المعرفية   سميت هذه المنهجية بالمنهجية

 . 34الإسلامية."
لم يتبلور في ثقافتنا التاريخية ولا الراهنة، بل كان ممارسة عملية في    د.سعيد شبارفالمنهاج العام كما يسميه   

الصدر الإسلامي الأول، لكن بعده لم يعُمل على استخراج معالمه أو التأسيس لمقوماته لا في عصر التدوين  
 ولا بعده، 
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.إرهاصات المنهجية المعرفية الإسلامية   
يظهر منهج الكتاب المبين في محاورة المتلقي، كونه    ،للإنسان عامةه الموجه  عالمية القرآن الكريم، و خطابَ إن   

يه، فالقرآن  الحجة عل  مصدرا للرشاد، وذلك بحواره ومجادلته وسرده للقصص المعبرة، وتبشيره وإنذاره و إقامة
" النفس  الكريم  خفايا  ويعالج  الاقتصادية،  و  السياسية  و  الاجتماعية  جوانبها  في  حياته  شؤون  يتناول 

ار و التساؤل والترغيب و  أساليب القصة و المثل والحو   ش، موظفا الجاتها، ويشير إلى ظواهر الكون المعوخ
وهي لعمري، "أدوات للإدراك والوعي في الإنسان ليستعملها كمصادر للمعرفة، و يتحمل نهاية  الترهيب...

الاستخدام ونتائجه المنهجية    35" ،مسؤولية هذا  "  وقد تجلت  والتي جمع  الإسلامية بأدوات كثيرة متعددة، 
السمع والبصر بوصفهما من أدوات   أن  فإنه يوضح  العقل في المسؤولية،  القرآن في نوعين منها: الحس و 

للمسؤولية للفهم والإدراك، موضع  أداة  والفؤاد بوصفهما  الإنسان ...الحس ؛  الكريم يطلب من  فالقرآن   ،
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  ﴿:يقول الباري سبحانه وتعالى36متأنيا،"  وهو يعمل حواسه إعمالا عميقا

 . 37﴾ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 
وقد كان العلماء منذ بزوغ الإسلام ينتهجون مناهج كل حسب مجاله وعلمه في التلقين، بدءا " بإمام دار   

ـ رحمه الله ـ معتمدا على الحديث، مرورا بمنهج إعمال العقل في المستجدات لدى إمام    الإمام مالك  الجرة 
الرافدين   المتفرد بالمنهج الفقهي الافتراضي، ثم  أبي حنيفة النعمانبلاد  العلم  الذي جمع    الإمام الشافعي؛ 

علم أصول الفقه على مر  والذي كان بمثابة الأساس ل  الرسالة  بين المنهجين السالفين مما أثمر عن ذلك كتاب 
 .38العصور"

اليونانية والفارسية،    الفلسفية والطبيعية، و احتكاكها بالعلوم  البلاد الإسلامية " بالدراسات  ومع انشغال 
منهج الاستدلال كان لابد من الشروع في كتابات منهجية جديدة ضابطة للمنهج الإسلامي، فاستخدم  

المنطقي،  والبرهان  وظ  39"بالقياس  بالاستقراءفوا  ثم  الاستدلال  في  منهج  متخصصة  و"ظهرت كتب   ،
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  التوفيق ورسالة    ،ه(387)  للخوارزمي   مفاتيح الغيب  ؛تصنيف العلوم كل على حدة، فكان منها كتاب
الطريق باختصار  النحاة  اختصار  التاريخ  حزم  ،على  وكتاب  456)  لابن  العلمه(،    للغزالي   ،معيار 

الأدلة في  ،  (، وكتاب505) الملةناهج  المفيد    ؛ه(، وكتاب595)  لابن رشد  عقائد  المعيد في الأدب 
  لابن جماعة ،  تذكرة السامع و المتكلم في أدب العالم و المتعلم  ه(، وكتاب،981)   للعلموي  ،والمستفيد

و672) العلومه(  اصطلاحات  وغيرهم كثيرللتهانوي،  كشاف  علماء  قد  و   40"،،  من  عالم  انفرد كل 
الذي يشترط الجمع بين الحس  ،  ه(430)  الحسن بن الهيثم ومنهم العالم الجهبذ    ،المنهجيةه  المسلمين بآليات

بذلك   موظفا  العيون،  فقد كان ضليعا في جراحة  اليقين،  لبلوغه  التجريبي في مجال  والعقل  العلمي  المنهج 
بعده  ، وهو نهجُ الطب الإسلامي الطب  الرازيفقد كان    ، علماء  التجر   أبو بكر  والقياس  بمعملا لمنهج  ة 

لا  أيضا    علماء المسلمين في شتى المجالات،  و الاستنتاج، وكذلك العديد ممن جاءوا بعدهم من  والإحصاء
مناهج    وبرَّز فيه تبريزا فريدا هي  أبي إسحاق "الشاطبيم  النج   هعلى أهل العلم، أن من أهم ما قدميخفى  

المناهج   لتلك  ثمرة  إلا  الشريعة  مقاصد  في  إبداعه  يكن  ولم  متينا،  سليما  فهما  والسنة  الكتاب  فهم 
الذي شهد له العلماء المسلمون بالتفرد عبر العصور،"فقد عدَّ هذا    الموافقاتخاصة في كتابه    41والقواعد،"

 42" الجري. الإمام من أهل التجديد في القرن الثامن 

  محددات المنهجية المعرفية القرآنية. 
التأمل والفطرة والبداهة العقلية، و  حقيقة مطلقة يقود إليها التفكر و لا شك أن توحيد الله عز وجل هي "   

التوحيد، والتزكية   إليها أي تصور آخر غير  يـريح الإنسان من حالات الحيرة والقلق و الضلال التي ينتهي 
ل  الانحراف، وتطهير للمـا ألوان الفساد و   الإنسانية وسمو بها، وتطهير للمجتمع الإنساني منارتقاء بالنفس  

فهو سعي بشري    ؛صفاء النفس وسلامة الصدر... أما العمران  تدويره بين الناس، فيتحقق بذلك وتنميته و 
بالخير  عامرة  حياة  بناء  في  الإنسان  طاقات  واسلتوظيف  الأرض  في  الخلافة  مقاصد  تحقق  تعمارها،  ، 

استعمالا في تيسير سبل الحياة... وهكذا تستكمل هذه المنظومة الثلاثية عناصر رؤية  واستخراج طاقاتها و 
 . 43الكون"مي فيما يتعلق بالله والإنسان و العالم في التصور الإسلا
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   التوحيد.
، "ومثله سائر المواضع التي  44﴾  الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين  هو   ﴿:  يقول الحق سبحانه 

أدلة   بل  لا،  مقدمة  جُعل  أو  وحده،  لله  التعبد  بطلب  أعُقبت  أن  بد  لا  التوحيد،  على كلمة  فيها  نص 
من  التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها: ألا تُذكر إلا كذلك؛ وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود  

 45العلم، والآيات في هذا المعن لا تحصى." 
هو أصل الأمر كله في الإسلام، به تستقيم حياة الإنسان في الدنيا  و أساس الدين عند الله عز وجل، و ه 

سبحانه:   الحق  يقول  لَا  ﴿والآخرة  أنََّهُ  إِليَْهِ  يوحِى  إِلاَّ  رَسُول   مِنْ  قَـبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا  أَنَا  وَمَا  إِلاَّ  إِلَهَ 
 . 46﴾ فاَعْبُدُونِ 

هو باب الدخول في الإسلام، للبدء في بناء أركانه  إله إلا الله، محمد رسول الله  لا فالنطق بالشهادتين  "   
للواقع، وللعالم،  هو رؤية عامة للحقيقة، و "التوحيد  و   47" ،نظام حياةسة، و التحقق به عقيدة و عبادة و الخم

ولتاوللمك وللزمان  و ان  الإنسانية  الداية  و   48ا" ،لمصيرهريخ  أن"  هو  للتوحيد  الحقيقي  صالحة    الإليةالمعن 
للناس جميعا، وأن الأمة هي قاعدة التجمع الإنساني، وأن مفهوم الأمة مفهوم ديني إسلامي، يختلف عن  
دينهم   أساس  على  يتجمعوا  أن  الأخرى  الأديان  لأتباع  الحق  يعطي  فهو  الإسلامية،  غير  الدينية  المفاهيم 

 49" .الدينية الخاصة بهم مسلمين، مع الاحتفاظ بكياناتهم ويحث على ذلك، ويستوعبهم في مجتمع 
موضع من مؤلفاته على أن التوحيد نظرة عامة إلى الواقع    في غير ما"  -طه جابر العلواني  .د  -وقد برهن  

، المنظومة القرآنية، عنه تتفرع سائرها"  وهو قمة الرم في  50"والزمان والمكان والتاريخ البشري،والحقيقة والعالم  
وعليه يقوم بناؤها، والتوحيد الذي يأخذ هذا الموقع من هذه المنظومة ـ هو ذاك الذي جاء به القرآن المجيد  

ولما كان الإقرار بوحدانية الله وأحاديته في ذاته وصفاته وأفعاله    من سائر الشوائب...به نقيا خالصا سليما  
تعالى  توحيد الله   " لذلك سمي  وربوبيته حصر  أمراض ومشكلات  ال'هو  ف   51" ،وألوهيته  لكل  الشافي  علاج 

والأو  والأحياء  الحياة  القلب،  أزمات  بشاشته  خالطت  فإذا  اشياء،  العقل  لضمير،  واستيقنه  به  واستنار 
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الحيا جوانب  سائر  على  انعكس  الوجدان،  به  يحرر  واستضاء  والاجتماعية...فالتوحيد  والأسرية  الفردية  ة 
والأحيا الأشياء  عبادة  من  عبودية  الإنسان  للإنسان...ويحصر  الإنسان  عبادة  ومن  ذاته،  عبادة  ومن  ء، 

هو بوصلة ووجهة الموحدين، وهو  و   52"،فهو ليس علما يدرس بل هو عقيدة وإيمانالإنسان بالله وحده...
 : اليقين إلى أن مرجع الوجود كله إنما هو واجب الوجود، يقول الحق سبحانه

 .54﴾ 53إِليَْهِ أَدْعُو وَإِليَْهِ مَآبِ ﴿
حسن الترابي ـ رحمه الله ـ في حديثه عن التوحيد "هو الموقف الديني القويم الذي يجمع مفارقات    يقول د.  

الحياة ويسوي اختلالاتها، والإشراك هو التورط في التناقض والمشاكسة، فمن توحيد الله تصبح الحياة كلها  
 55تتجه بالإنسان نحو الشتات". منهجا موحدا لعبادته، ويكمن الابتلاء في أن ظروف الحياة 

وهو الإقرار بأن الله تعالى هو الحق، وأنه واحد أحد لا    ،مبدأ المعرفةاما يمكن القول بأن التوحيد هو "وخت 
شريك له، ويستبطن هذا الإقرار وجوب رد أمر البت في كل خلاف وفي كل شك، إليه سبحانه وتعالى،  

بت القاطع فيها، فالتوحيد إقرار بأن الحقيقة قابلة لأن تعرف، وأن  وبأنه لا دعوى تستعصي على المعايرة وال
 بوسع الإنسان أن يصل إليها". 

 
 الجمع بين القراءتين. 

  كمنهج معرفي إجمالي، مؤكدا الجمع بين الكون   ،يلُزم الأخذ بمنهج الجمع بين القراءتين "  إن القرآن الكريم 
الحس؛   واستخدام  العقل  استخدام  بين  والجمع  المعرفة،  مصدري  باعتبارهما  المسطور،  والوحي  المنظور 

و باعتبارهما   الوحي  من  مع كل  للتعامل  أهداف  أداتين  الآخرة في  وثواب  الدنيا  منافع  بين  والجمع  الكون، 
و  البشري،  و السعي  الوعي  منهجية  االجمع في  التفكير  بين مجالات  البشري  العلمي  لعقلي  السعي  والبحث 

وحري بنا القول؛ أن القرآن الكريم يـزخر بالأوامر الدافعة إلى الجمع بين القراءتين وحيا   56"،الممارسة العمليةو 
الانسان من علق اقرأ وربك    اقرأ بــــــاسم ربك الذي خلقوكونا، ملموسا وغائبا، يقول الحق سبحانه: ﴿

 57. ﴾لم يعلــــــم الانسان ما الأكرم الذي علم بالقلم علم 
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القراءة مقصود بها قراءة الوحي المسطور وقراءة الوحي المنظور،"فمنهج القراءة في الخلق ينطلق    فالتوكيد على  
لا   الربوبية،  بتوحيد  والبدء  المنهجية.  السليمة  القراءة  فتلك هي  الآفاق.  و  الكون  النفس باتجاه  قراءة  من 

  الإنسان ه إلى خطورة منهجية أخرى هي الانطلاق من المحسوس باتجاه المجرد، لأن  بتوحيد الألوهية، فيه تنبي
المحسوس ليس نهاية المطاف،    فإدراك   س منه على ملاحظة المجرد وإدراكه...هو أقدر على ملاحظة المحسو 

الواقع في  الغيب"  "فعل  الإنسان  يدرك  أن  يمكن  وهنا  المجرد.  لإدراك  المقدمة  هو  الر   بل  إلى  بط  فيصل 
فلا يمكن تجاوز القراءة الأولى للوحي المسطور    58"، الضروري بين الغيب بكل مكوناته، و الإنسان والكون

إلى القراءة الثانية بل يجب دمجهما و الجمع بينهما لبناء " العقل الإنساني بهما ـ معا ـ لئلا يقع الإنسان في  
 .59أي من ذينك الطرفين الذميمين" 

وسلم   اللهصلى    -رسول اللهو   التأمل في    -عليه  و  النظر  و  والتفكير  التفكر  على  مداوما  بعثته كان  قبل 
ء لمهبط الوحي المسطور، وبذلك كان ـ وبتوفيق الخالـق ـ  ملكوت الخالق، وهو المصطفى المختار المنتقى المهيَّ 

توحيديا للمعرفة، " جوهره  اللذان يكونان منهجا    ،موفقا في البراعة والريادة والقيادة في الجمع بين الوحيين 
لغ المحدد  القرآن  قراءة  إنالقراءتان":  للوجود،ثم  الحاكمة  وللسنن  الخلق  لآثار    اية  الشاملة  الكونية  القراءة 

القدرة الإلية وخلق الإنسان وسنن العمران، والقراءتان فريضتان، والجمع بينهما ضروري للجمع بين المعرفة  
وبمتطلبات العمران والخلافة في الأرض، ومنهجية القرآن هي منهجية الوجود،  بالله وبالغيب المبين بالوحي،  

في العديد من المناسبات حث على    وكما أن القرآن60"،والقرآن هو مصدر المنهج والشرعة والمعرفة والحضارة
العقل،  إ سا فهوعمال  ويدخلوا  الملكوت  أبواب  به  يفتحوا  لكي  آدم،  لبني  الله  منحه  الذي  المفتاح  حة  " 

العميق   التفكير  إلى  الإنسان  دعت  أخرى  وآيات  والأرض..  السماوات  في  لم  سخر  الذي  بالله  الإيمان 
وأشياء وموجودات  ظواهر  من  به  ما يحيط  بكل  المسئول  وما    61"،المتبصر  الطبيعة  بين  التناغمية  فالصورة 

المادية   القوى  تسخير  بين  توازن  هو  القرآن،  يرسمها  التي  والإنسان  عباد وراءها  وبين  الخالق  وتصنيعها  ة 
الإنسان   جبروت  بين  الواضحة  المعادلة  وهذه  والعملية،  الجمالية  النزعتين  بين"  بديع  تقابل  وهو  سبحانه، 
وقدرته الفعالة، وبين نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة إلى الله، فهو تأكيد مستمر لحماية الفاعلية البشرية من  
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  62."لبات المادية والروحيةالجنوح والانحراف بعيدا عن المتط
العلاقة الإسلامية بين الله والكون  حاج حمدولتعضيد ما سبق راقت لي رؤية د "  " رحمه الله، في تأسيس 

أو دمجا،   أو توحيدا  القراءتين، تأليفا  يقول: "لم يكن الأساس الإسلامي الإبراهيمي هو الجمع بين  حيث 
إلى اكتشاف العلاقة بين    وصل تفكيره العقلي في عالم المشيئةولكن كان لديه حجر الأساس و ذلك حين  

الله و الكون من ناحية ووفق تصور فطري سليم وبين الإنسان و الكون من ناحية أخرى وفق تصور مكاني؛  
  و التأسيس لدى إبراهيم ) عليه السلام( ،فإبراهيم ـ عليه السلام ـ هو المؤسس لكل جمع لاحق بين القراءتين 

عالم المشيئة والتصور المكاني، ولذلك ارتبط محتوى نبوته بالقربان، كتجسيد لشكر الله على المكان  يرتبط ب
والإقرار لله بالخلق، كما ارتبط محتوى نبوته برفع قواعد البيت المحرم، والأذان في الناس، و جعله إماما للناس  

المبارك،" ظهره  النبوات في  وجعلت  الق  63خليلا لله،  بين  الأسلوب  فالدمج  هو  والقلمية(  الغيبية   ( راءتين 
للنجاح   خلافا  ناحية  من  الكامل  النجاح  ليحقق  الصحيحة  الكونية  أبعاده  الحضاري  الفعل  لمنح  الوحيد 

وليحقق التواصل الوجودي من ناحية خلافا لتعرجات الحضارة  زئي الذي تصيبه الحضارات الوضعية...  الج
التي توَ  نتائج معاكسة لسعالوضعية  النكسات عبر لد  المتقطع    يها وتمر بسلسلة الأزمات و  تواصلها الجزئي 

جية السلام الكوني الشاملة التي تطرح  ه ال الحضارات البائدة و الحضارة الأوروبية الراهنة، إنها منكما هو ح
 .64نفسها بديلا كاملا عن حضارة الصراع والتناقضات" 

القرآن المعرفية هي" دعامة أساسية للجمع بين القراءتين، وضرورة  من خلال ما سبق نخلص إلى أن منهجية  
معرفية حضارية لا على المستوى الإسلامي وحده، بل على المستوى العالمي كله للخروج من المأزق المعرفي  

المعاصرة". العلمية  الفكرية  الكريم في فهم كيفية تفاعل الأبع  65المعاصر والأزمة  القرآن  اد  وباعتبار مصدرية 
الثلاثة  و    -الجدلية  الغيب،  الإنسان  جدل  و  أنه كتاب  الطبيعة  على  مؤسسة  بالقرآن  علاقتنا  "فإن 

و ،مطلق الكوني  للوجود  بالوعي  الموضوعي  المصادر  فإنه  إطلاقيته؛  به   ،حركتهوبحكم  علاقتنا  فإن  هنا  ومن 
فسيري التراثي أو الإحيائي  بذات الوقت، بحيث لا نتعاطى مع موضوعاته بمنطق العقل الت  منهجية و معرفية 

منه  ـ اتخذت  السالفة  المناهج  فهذه  اللاهوتي،  ـ كتاب    أو  الاجتماعية  وأوضاعها  العقلية  شروطها  ضمن 
إطاره أو نظامه المعرفي    عبادات و معاملات وعظات وعبر، أما بغيتنا الأساسية فهي منهجه، لنستولد منه
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وإنما  ـ ولا زال بعضهم يفعل ذلك حتى الآن ـ    وا يفعلونننزل النص على الواقع كما كان  فنحن لا،الكوني
المعرفية  القرآن  منهجية  عبر  النص  إلى  بالواقع  النص  نرتفع  لمعنى  ولا  الضابطة  للتأويل  لا  نلجأ  فلا   ،

هذا   فإن  النص،  إلى  القرآن  يصعد  فحين  نفسه  بالنص  تحيط  التي  المعرفية  القرآن  لمنهجية  وإنما  للتفسير، 
الطبيعة، والقرآن    أساسه بخبرات الواقع، وهي خبرات لا تستلب الإنسان و لا تستلب  الصعود محكوم في

 66بمنهجيته المعرفية يعطي لخبرات الواقع منهجها الكوني عبر استيعابها و تجاوزها كما قلنا." 
 بنائية القرآن الكريم. 

تقتضي قراءة القرآن الكريم، قراءة خاصة، كونه فريد عال المكانة، فيه يكمن خطاب الله عز وجل للخلق   
وسائط،   دون  العبد  إلى  الرب  من  خطاب  النور،  والكون،  إلى  الظلمات  من  ربه  إلى  الفقير  بهذا  ليخرج 

التدبر   قارئه و وسامعه، توخي  لزاما على  السعادة والسرور، فكان  في سوره وآياته وكلماته  ويهديه صراط 
وحروفه، وأن يكون القارئ واعيا بقيمة ما يقرأ وبعظمته وقدسيته، وعدم السقوط في دائرة القراءة الحمارية،  

ون قراءته بتعظيم  فينبغي "أن تك  غضب الله وسخطه والخروج من رحمته،  ،التي كان من نتائجها على أهلها
ة والسلام لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تجليه  وتدبر...ولولا تثبيت الله موسى عليه الصلا 

دكا دكا، وليكن تعظيم المتكلم حاضرا في قلبه مساوقا كأنه مبلغ له في قراءته ويظن أن الله تعالى   حيث صار
  67يخاطبه بذلك."

فيما سقطت فيه أمم من قبل؛ فقد    -رغم النذر كلها    -الصدر الأول قد سقطت  "الأمة المسلمة بعد  و  
ولم يتلوه    ولم يرتلوه ترتيلا كما أمروا،   ،حُم ِّلوا القرآن ثم لم يحملوه إلا بتلك الطريقة "الحمارية"، فلم يحسنوا قراءته

هجروه   بل  آياته،  يدبروا  ولم  التلاوة،  عنه﴿حق  وينئون  عنه  ينهون  أنفسهم،" 68﴾   وهم  ولم    69فأهلكوا 
  -كثير منهم    -بشرائع من قبلهم، وتبن    تشبثوايتفطنوا إلى المقاصد الكلية التي جاء بها الكتاب العزيز، بل  

بعضه وترك بعضه،  لكلام الله، وأخذهم  وما كان منهم من تعضية وتقسيم  ابتلوا بها،  إصرهم والأغلال التي  
، في  قرآنا واحدا، دون تفريق أو تجزيء أو تعضية  وشموليته،  بكلياتهولذلك أمُر الناس بأخذ الكتاب العزيز  
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البنائية   من  الشاملةوحدته  للمعهود  ومباينة خصائصه  ونظمه،  وبيانه  القرآن  "فالإعجاز كائن في رصف   ،
 70خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب، ثم في سائر لغات البشر، ثم بيان الثقلين جميعا، إنسهم وجنهم." 

للكثرةلمراد  وا  مقابل  وهو  والتكرار،  للتعدد  قابل  غير  أنه  من    ،بالوحدة؛  نزل  لما  مصدق  الكريم  فالقرآن 
بخصائصه ومزاياه، ونظمه وبلاغته وفصاحته،   –جميعا    –"متفوق عليها  مهيمنا عليها،    ،الكتب من قبل

ياته وسوره في سلك  وهو في الوقت ذاته واحد في داخله بهذه المزايا والخصائص، تنتظم حروفه وكلماته وآ
واحد، والقرآن واحد في كونه متفردا من تلك الحيثية، ومن حيث الأهداف والمقاصد والغايات والآثار حتى  

ما لا جزء    –في الحقيقة   –كما لو كان كلمة واحدة، أو جملة واحدة؛ لأن الواحد    –كله    -ليبدو في ذلك  
ضاء قابلة للانفصال، ولا يقبل التحويل والتغيير والتبديل  له البتة؛ فلا يقبل "التعضية" أي: التقسيم إلى أع

 71فيما يتألف منه."
بهذا المضمون كله؛ هو كالجملة    ،؛ أنه بكل سوره وآياته وأجزاءه وأحزابه وكلماتهوالمقصود بالوحدة البنائية 

يتعرض    فلا  72﴾  أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير  كتاب  ﴿:الواحدة؛ يقول الحق سبحانه
متقة   الواحدة،  يكون كالكلمة  ببعض حتى  بعضها  القرآن  آي  ارتباط  إن"  انتقاص،  أو  بشبهة  مغرض  له 

واحد عمل سورة البقرة، ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم    المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم
 73ة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه."نجد له حمل

وتكمن أهمية الإيمان بالوحدة البنائية للقرآن الكريم؛ من حيث خطورة استنباط الأحكام واستنطاق الآيات   
إلا بكلياته الشمولية،    للإفتاء، في خضم مستجدات الحياة الإنسانية وربطها بالواقع، فلا يؤخذ من الكتاب

وذلك بغية الفهم الصحيح لمراد الله عز وجل من خطابه المطلق نحو المخاطب النسبي، فهو لا يتضمن فقط  
  والإجابات المؤرقة عبر العصور،  كلمات أو جمل أو عبارات، بل هي آيات في طياتها الداية والنور والمعاني 

و الجمع بين القراءتين هو جمع بين القرآن و السنة من جهة وهو جمع بينهما وبين الكون من جهة أخرى،  
و"أن الوحدة البنائية والقواعد المنهاجية التي لو أهملت أو أهمل بعضها فليس من الممكن أن نتلو القرآن حق  

 74تلاوته، أو نرتله ترتيله المنشود." 
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لزرقاني بهذا الصدد: " أما القرآن الكريم: فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضا:  يقول الشيخ عبد العظيم ا  
شمل   اجتماع  نظمه  اجتمع  ولكن  الأسباب،  تفرق  نجومه  وتفرقت  محكما.  مترابطا  ولكنه  منجما،  نزل 

   75بداية وختاما."  لكن تكامل انسجامهولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عاما، و   الأحباب.

قاصد القرآنية الحاكمة. القيم والم  
جابر    طه  د.  أهمية  الجعل  هامة  حاكمة  قرآنية  مقاصد  العليا  القيم  وهي  علواني  الكريم،  القرآن  قصدية 

عات، والعمران البشري  ة الحياة والسمو بها أفرادا وجما فتوحيد الله عز وجل، وتزكي   التوحيد والتزكية والعمران؛
في   تجلياته  أساليب  ثلاثية  وتطوير  وهي  البعض،  لبعضها  ومتممة  متكاملة  ومكونات  ركائز  هي  الحياة، 

 حاكمة أساسية في منهجية الأمة الإسلامية فكريا وعلميا وسلوكيا. 
 التوحيد. 

 أعلاه.  قد سبق التفصيل في الموضوع 
 التزكية.  

 .76﴾دَسَّاهَا قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ ﴿يقول الحق سبحانه:  
جعل الباري عز وجل العقلية والنفسية الإنسانية هما شطرا الشخصية الإنسانية، ولا سبيل لصلاح وقوامة   

تلك الشخصية إلا بصلاح أسيها عن طريق التزكية والرقي والسمو إلى الأخلاق والمبادئ والخيرية المنبثة في  
تُمْ خَيْرَ  :﴿تلك الشخصية، يقول الحق سبحانه هَوْنَ عَــــنِ  كُنـْ أمَُّة  أُخْرجَِتْ لِلن ـــــــاَسِ تََْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

بِاللَِّّ  وَتُـؤْمِنُونَ  مقاصده  77﴾ الْمُنْكَـــــرِ  عن  أعلن   " فالإسلام  السماء،  في  وفرعها  ثابت  أصلها  التي  الخيرية 
ذلك كله في مراتب يأخذ بعضها في عضد بعض  التربوية وأهدافه في التربية، وغاياته وقيمه الحاكمة، ووضع  

فالمبدأ    78" ،حتى تبلغ تلك الغاية الأسمى ألا وهي سعادة الإنسان في الدارين بشروطها وأركانها وضوابطها
الأخلاقي يعتبر من بين قواعد الفكر المقاصدي المصلحي، المتعلق" بما رسمته الشريعة للفرد المسلم والمجتمع  

ة لتصرفات الناس في معاملاتهم، عمادها مكارم الأخلاق التي لا تنفصل مطلقا عن  المسلم من نظم ضابط
الصلاح، باعتباره أصلا يكون به الإنسان إنسانا عاقلا جامعا لضروريات نجاح فعل الاستخلاف في الأرض  
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ا لمعاني  فيها،ومدركا  الإنسان  ومقاصد وجود  الشريعة هو جلب    79"لحياة،  من  الأعظم  الصلاح  فالمقصد 
ودرء الفساد، وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده، فإنه لما كان هو المهيمن على هذا العالم  
كان في صلاحه صلاح العالم وأحواله، ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم  

نوعه، الا  أجزاء  بإصلاح  الدعوة  فابتدأ  النوع كله،  وهو  مجموعه  مبدأ  وبصلاح  إصلاح  هو  الذي  عتقاد 
التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم، ثم عالج الإنسان بتزكية نفسه وتصفية  

وذلك بتفنن    ،.. ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل،.باطنه؛ لأن الباطن محرك الإنسان إلى الأعمال الصالحة،
  80التشريعات كلها."

شك الإسلاميةلمجا  أن  ولا  ط  تمعات  والاقتصادية  اقد  السياسية  الأصعدة؛  مختلف  في  تغيرات جذرية  لتها 
التنظيم الاجتماعي ومكانة  "والاجتماعية، أثرت في أشكال تنظيمها وطبيعة مؤسساتها المختلفة،   وكذا في 

الاجتماعية نتيجة  .الفئات  ذلك  وكل  في  ،  المدى(  والقصيرة  )الطويلة  اليكلية  المعرفية  التغيرات  المنظومة 
بالأمة، النهوض  لمشروع  القيمية  الأرضية  تمثل  التي  والاجتماعية  الأرضية    والأخلاقية  تلك  تعرضت  فإذا 

المؤسسات في   المبثوثة داخل مختلف  القيم  بين  ازدواجية  أو  تعارض  أو حصل  المؤسسة،  المبادئ  لإضعاف 
وستروج قيم مضادة، مثل النزعة الأنانية المفرطة،    المجتمع، فإن عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد ستضطرب،

الكتب، أو   التي تبقى حبيسة  القيم المثالية  التي ستعزل في خانة  القيم الإيجابية  وسيعجز المجتمع عن فرض 
المجال   من  محكمة  بطريقة  إبعادها  تم  إذ    تشويهها؛  أو  لضياعها  نفسيا  تعويضا  بوصفها  الدينية  الخطب 

النافذ أن  81" العمومي  فمع  أنه  دوركايم،  إلا  أهمية كبرى،  والقيم  الأخلاق  رؤيته    يعير  أن يخفي  يستطع  لم 
القيم  ية في الدوغمات بعلوية مصدر  ا   ؛ الاعتراف  إذ  م"ف معه حول  لِّ ختُ لذلك  القيم ودرجة نسبيتها؛  صدر 

فكرة    دوركايم  يرى يرفض  أنه  المقدس، كما  غطاء  تحت  جاءت  وإن  المجتمع  )متطلبات(  من  نابعة  أنها 
أنها نابعة من مصدر إلي مطلق.  »أخلقة« القيم؛ لأنها نسبية، وتخضع للتطور الاجتماعي، في حين نعتقد  

الظواهر  ويُ  بين  تمييزه  معيار  »العادية«،  رفض كذلك  واسعة  الاجتماعية  السليأي  أو  وتلك  الانتشار  مة، 
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بأنها عادية  مرجعية أخلاقية علوية. وهذا ما جعله يصف بعض الأحداث المرضية كالانتحار    'المرَضية'، دون
   82".فضلا عن اعتقاده بوجود تيارات انتحارية نابعة من الضمير الجمعي بحكم انتشارها،

مكانةَ إن   يحدد  الكريم  في    القرآن  إظهار  "ومهمتَ الكون  الإنسان  مع  أخلاقية،  ه،  )قيم  الرسالة  مكونات 
وأفعال، وتنظيم اجتماعي( المتمثلة في تحقيق الاستخلاف. ويذكر القرآن أسباب الابتعاد عن النموذج المثالي  
وانحراف   والشقاق،  والفتنة،  الفساد  أشكال  لبعض  ويتعرض  المؤسسة،  القيم  إضعاف  إلى  المؤدية  المنشود، 

والمجون والترف، وازدواجية الخطاب، والانفصام بين الأقوال والأفعال،  السلوك، والآثام والعدوان والفجور،  
وكل ما يتسبب في تعطيل السنن الإلية، وذلك من خلال عرض نماذج حية مقتبسة من تجربة الأمم الغابرة  

 .83وما آلت إليه"
  في منظومة القيم   وهو مفهوم قرآني أساسي له مكانة ذات أهمية  ، موضوع التزكية هو الإنسان المستخلفإن   

لأتمم صالح    بعثت  ﴿ "والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، ولذا قال عليه السلام:  الأخلاقية،  
، إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين: أحدهما، ما كان مألوفا وقريبا من المعقول  84﴾  الأخلاق

خوطبوا به، ثم لما رسخوا فيه تمم لم ما بقي، وهو الضرب الثاني، وكان  المقبول، كانوا في ابتداء الإسلام إنما  
منه ما لا يعُقل معناه من أول وهلة فأُخ ر، حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك، وجميع ذلك راجع  

بها  لا يمكن فصل تلك الأخلاق عن المقاصد الكبرى التي جاء  "ويمكن القول أنه    85إلى مكارم الأخلاق،"
والمشاعر النفسية والعلاقات    ،هذا الدين، فالأخلاق موجودة وجلية في كليات الدين كله، بدءا بتزكية النفس

وتطهيره   المال  تزكية  ثم  الوحي،"الاجتماعية،  مقاصد  في  الأمة  تزكية  دون  86إلى  ازدهار  ولا  حضارة  ولا 
فع مضاره واستقامة خلقه لذلك... وإذا  أخلاق؛"لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ود 

فإنسانية    87" إنسانيته، وصار مسخا على الحقيقة،فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودينه، فقد فسدت  
الأح الشريعة  ن والأفض سالإنسان منوطة بحسن فضائله، وتدريب سلوكه عل  التي جاءت  ل من الخصال، 
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غلب على الظنون، منذ زمن بعيد، أن الأخلاق هي مجرد أفعال محدودة من أفعال الإنسان،   ها،"وقد قصد
وأنها لا تدخل في تحديد ماهيته، أو، باصطلاح المعاصرين، هويته، بقدر ما تدخل في تحديد جانب من  

قيمة خلقية عليا  سلوكه؛ وهذا باطل كليا، وبيان بطلانه أنه ما من فعل من أفعال الإنسان إلا ويقترن، إما ب
فتنقص   درجة،  الفعل  هذا  تخفض  دنيا  خلقية  بقيمة  أو  صاحبه،  إنسانية  فتزداد  درجة،  الفعل  هذا  ترفع 
إنسانية صاحبه؛ وهذا يصح حتى ولو كان هذا الفعل مجرد فعل ذهني، لا فعلا عينيا، فقد يريد الإنسان بهذا  

و يريد به جلب شر أو دفع خير، فينحط به إلى  الفعل الذهني جلب خير أو دفع شر، فيرتقي به إلى أعلى أ
أسفل، بحيث يكون الحد الفاصل بين الإنسان والبهيمة ليس هو، كما رسخ في الأذهان، قوة العقل، وإنما  
وهو حال   قبيحا،  ولا  لا حسنا  معه،  خلق  ولا  العقل  يكون  وقد  خلق،  بغير  إنسان  فلا  الخلق؛  قوة  هو 

 88عن نصيب الإنسان منه."  البهيمة ولو قل نصيبهما من العقل
إن تزكية النفس وحسن الخلق تصب في معيار من المعايير القرآنية، وهي المصلحة العامة القائمة على مبدأ   

  الاستخلاف والنهوض الحضاري للعالم في شموليته و عالميته، و كونيته، مبدأ المنفعة المطلقة للإنسان والكون 
أ التوحيد، الذي يعطي المعن الحقيقي للمعيارية العملية للأخلاق، في  بما في ذلك من دلالات، يجمعها مبد

لا يمكن وسمها بتعدد المعايير بقدر    ،مظهر ناظم لثلاثية الوحي والإنسان والكون، فالمعرفة الأخلاقية القرآنية
الأخلا العمل  معيارية  بتوحيد  المنهج، كفيل  وتوحيد  المنبع  فتوحيد  بالتوحيدية،  وسمها  يمكن  وعليه ما  قي، 

يتوخاه وهو يؤدي واجبه لا يكمن في طيبات هذه   أن  الطائع  المؤمن  لنشاط  ينبغي  الذي  الدف  يكون" 
، بل ولا في إكمال وجوده الباطن...إنه  الدنيا، ولا في السرور والمجد في الأخرى، ولا في إشباع شعوره الخير ِّ

  ى تدفع الإنسان للعمل هي في ذاتها انتفاء للقيمة الله، الله الذي يجب أن يكون نصب أعيننا، وأية غاية أخر 
ولنا في تطور  ف  89" وعدم، النفس،  تزكية  إليه يحصل بالتدريج في مدارج  للكمال وسعيَه  استعداد "الإنسان 

الشريع مقصد  إلى  يهدينا  هاد  الجرة  بعد  ما  إلى  البعثة  ابتداء  من  الإصلاح  التشريع  إلى  الوصول  من  ة 
مجزأ  90"المطلوب، يؤُخذ  تعبير عن  " ؛  فالدين لا  إنه  فعلا مجردا،  ولا  فكرا مجردا ولا شعورا مجردا  ليس  فهو 

والحدس   الفكر  أن  لافتراض  سبب  هناك  جميعا...وليس  والسلوكية  والشعورية  الفكرية  بكليته  الإنسان 
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ك الحقيقة في  متعارضان تعارضا جوهريا، فهما ينبثقان من أصل واحد، ويكمل أحدهما الآخر، أحدهما يدر 
 91جزئياتها والآخر يدركها في كليتها وتمامها."

 . العمران 
تلك الوظيفة التي خلق الله    92﴾ رْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْاَ   هُوَ يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ 

ما   في  متكاملة  مكونات  والعمران  والتزكية  فالتوحيد  الخالق.  العبادة  مع  موازاة  لأجلها  الإنسان  وجل  عز 
قاصدية لبيان المرجعية  المهي  ..التي  .مؤسسة "لمنهجية التكامل المعرفيبينها، متصلة اتصالا وثيقا، مشكلة و 

 93غاية الحق من الخلق". 
 عز وجل "العبادة حكمة الإيجاد للإنسان، ولكن العبادة لا تعني الانقطاع عن العمل والتجرد  لقد جعل الله

ليعبد إلا في هذه الأرض وعليها، فهو مسؤول عن كل ما يقع منه مما   الدنيا، فإن الإنسان ما خلق  عن 
وم الله  لنواميس  طبقا  عليها،  الإلي  الحكم  ونشر  الأرض  تعمير  في  رسالته  مع  الشرعية.  يتنافى  قاصده 

والإنسان مكلف قبل كل شيء بأن يتعلم هذه النواميس والأحكام عن طريق النظر والدرس، ويبذل جهده  
 94إلى سرها."والوصول لاكتناهه كنهها 

والعمران له علاقة بالقيمة التي ارتضاها الخالق للإنسان، فهي تحدد فقه السعي في الحياة الدنيا المتعلق بنظم   
  الإدارة والرعاية والشؤون الإنسانية، وتيسير الحياة لم ورفع الحرج والمشقة عنهم، "ويتجلى فقه العمران هذا 

في الجوانب المادية لحياة المجتمع، من أبنية وطرق وزراعة وصناعة، ويتجلى كذلك في الجوانب المعنوية لحياة  
رى، فيكون شأن الخاصة من الأغنياء والحكام هو  المجتمع في استتباب الأمن، وإقامة العدل، وممارسة الشو 

السهر على مصالح الناس والرحمة بهم، ويكون شأن العامة من الناس الدعاء للأغنياء والحكام بالخير ومزيد  
فالمقصد العام من الشريعة "إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها    95"،البركة والقوة
التشريع فيها هو  من  التشريع  العام من  المقصد  أن  المستقرأة  لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها  ، استبان 

ويشمل صلاحه صلاح  الإنسان،  نوع  وهو  عليه،  المهيمن  واستدامة صلاحه بصلاح  الأمة،  نظام    حفظ 
يعيش   الذي  العالم  موجودات  من  يديه  بين  ما  وصلاح  عمله،  وصلاح  العقل  بـإعمال    96" ،فيهعقله، 
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، لا تنفرد أحدها عن الأخريات في تحمل تبعة البحث والتمحيص والاستقراء  مسئولةفهي "جميعها    والحواس
والاختيار...والإنسان مبتلى بهذه المسؤولية لأنه من طينة أخرى غير الأنعام، ومن ثم تتوالى الآيات، تؤكد  

  97عا هي التي تعطي للحياة الإنسانية قيمتها وتفردها،" المرة تلو الأخرى على أن السمع والبصر والفؤاد جمي
ومن ثم فالإنسان ملزم بتحريك تلك القوى والملكات والطاقات، والعمل على استنفاذ طاقاته وصولا إلى  
التفوق العلمي والديني على السواء، ليكون أهلا لمهمة الاستخلاف والإعمار والنهوض الحضاري، والسمو  

العالم   والأإلى سيادة  الدواب  لمراتب  الانحطاط  الأرض وعدم  التي    نعام،وخلافة  القرآنية  الآيات  وكثيرة هي 
الرد الفاحم على " القائلين بأن الأديان السماوية ما جاءت إلا لكي تقود أهل الإيمان إلى    تقدم للإنسان

الدنيا قنطرة أن عليهم عبورها وليس إع العزلة والسكون، وتلقي في روعهم أن  مارها، ومن ثمَّ يغدو  مواقع 
للتحضر، ويقف الإيمان في وجه الخلق والإبداع   نقيضا  العلاقة بين  والابتكارالدين في تصورهم  فتتحول   ،

سكونية"  ممارسة  آلة  وعلا،  جل  وفالقه  الوضعية  98الإنسان  المذاهب  أمام  الباب  فاتحة  ك  للتحر   قارة، 
 يقول الحق سبحانه:والديناميكية والتطور والعمران، 

فيه  ﴿  الحديد  وأنزلنا  بالقسط  الناس  ليقوم  والميزان  الكتاب  معهم  وأنزلنا  بالبينات  رسلنا  أرسلنا  لقد 
وفي هذه الآية    99﴾   بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسلَه بالغيب إن الله قوي عزيز

ارتباط الإنسان بالأرض، وبثرواتها التي سخرها له قصد البناء والإعمار والإبداع التي  وغيرها دلالات على  
وقوة    ،جاء الإسلام بها كسلوكيات إيمانية أخلاقية، فالحديد وغيره من مسخرات الأرض قوة اقتصادية للأمة

 عسكرية للرهبة، وقوة صناعية للتعمير والنماء. 
 

 خلاصة. 
الكلية للكون والحياة والإنسان وارتباط قيمه وأخلاقه بالخالق عز وجل، بداهة ينتج عنه إن تغييب النظرة   

تُبَرَّر   ثم  ومن  للأخلاق،  مكارم  فالدين  والأخلاقية،  العقلية  للقيم  تام  ضرب  في  البشرية  الذاتية  تضخم 
القيمي،    السلم والسلاموتُستباح الصراعات القومية والاجتماعية فالفردية الليبرالية، فتكون تلك بدائل عن  

، فيكون الاستغناء عن الخالق ومن ثم  °وما ذاك إلا بعدم الجمع بين القراءتين والاقتصار على القراءة الثانية
الجمع بين القرائتين مسألة منهجية في المعرفة  ف  ، "100﴾   كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى  ﴿يطغى:  
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يجمع بين القراءتين لا يستغني عن الله لأنه يدرك دوما افتقاره إليه، فلا  وتقود إلى نتيجة حضارية، فالذي  
 101يستبد ولا يبغي علوا في الأرض ولا فسادا."

  

 المنهجية المعرفية القرآنية.  ظلال فيالتأسيس للتجديد المقاصدي  
. تمهيد  

الشريعة الإسلامية بنمائها وحياتها بأصولا وقواعدها وخصوبتها، مما جعلها مستجيبة لمستجدات    فردت ت 
الدين وساعية للاستخلاف والنهوض الحضاري، ومع تعدد وتجدد   لثوابت  العصر ونوازل الحاضر، حفيظةً 

سلطان العقل من كل ما  أن يطلقوا "  بعلماء الإسلام   رياكان ح فالقضايا والنوازل التي هي واقعة لا محالة،  
كان قيدَّه، ويخلصوه من كل تقليد كان استعبده، وردوه إلى مملكته يقضي بحكمه وحكمته، مع الخضوع مع  

شريعته،"  عند  والوقوف  وحده،  لله  الدين 102ذلك  مع  للعقل  تآخ  في  الحكيم،  ،  يكون    في كتابه  وأن 
العلم أهل  من  لل   والاجتهادالتجديد  و   البحث من    نصيب  للمجددين  مسايرة  الأحكام  استنباط  ،  ركبفي 

للأحك تطويع  وشرهادون  بخيرها  الحديثة  بالمدنية  الشريعة  واعتبار ام  أصولا،  إلى  الفروع  ورد  بالسبر  بل   ،
بالاجتهاد   أو  المذهب،  ضمن  باجتهاد  أو  مطلق  باجتهاد  إما  بجزئياتها،  وليس  بكلياتها  الشارع  مقاصد 

، وحفاظا على  ونا لذه الأمة من الانحراف عن الدينماع على الضلال، صالجماعي من باب عدم الاجت
الموسومة بالشمولية والعالمية والصلاح الأبدي،  المكلف من الزيغ والتيه،   ولتحقيق مقاصد الرسالة المحمدية 

  -يقلبها الله  "فالبلى والتجديد أو الجمود والنشاط دورة ملازمة لحركة التدين عبر التاريخ وأقدار تطورها التي  
فهي إذن حركة دائبة تلاحق الحياة ولا يسكن نشاط التدين إلا تجاوزته الحياة وظهرت ثغرة بين    -عز وجل  

الدين الحق لا يستدركها إلا كسب جديد من الاجتهاد،" المتدينين ومقتضى تكاليف    103مستوى كسب 
المعتمدة لدى الإمام مالك في    أصولوهو أصل من    ،بالمصالح المرسلةومن صور التجديد المقاصدي العمل  

مقاصد  وحفظ  المفسدة،  ودرء  المنفعة  جلب  على  والقائمة  حاجية   مذهبه،  أم  ضرورية كانت  أم    الخلق 
على   يدل  مما  والسنة،  الكتاب  من  لا  حصر  لا  بأدلة كثيرة  عرف  مقصودة  "المعاني  تلك  فكل  تحسينية، 

المص هذه  أن  إلى  مالك  ذهب  ولذا  الشرع.  أبومقاصد  حجة...يقول  تكون  في    لحة  الشاطبي  إسحاق 
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عليها..."  الأحكام  بناء  من  ويكثر  اعتبارها،  إلى  يذهب  أن"مالكا  منهج  كان  وكذلك    104الاعتصام: 
وغيرها من    تقديم أصل عمل أهل المدينة على قول الصحابي، وكذا سد الذرائع،التجديد لديه رحمه الله في  

الأصول التي كان فقهاء الإسلام الأولون يجتهدون في استنباط الأحكام بما يخدم المقاصد المصلحية الغائية  
نجم سطوع  زمن  ليأتي  بها،  الشرع  جاء  الشاطبي  التي  الله    -  الإمام  القوانين    –رحمه  معرفة  إتمام  ومرحلة 

به يتم الخروج من فقه الأحكام إلى فقه الوحي في كليته، " لماِّ  بتدشينه بكشف مسالك إثبات المقاصد وذلك
المفاسد   درء  وأن  الخمس،  الكليات  على  والحفاظ  التعليل بالمصلحة  على  القائمة  القرآن  بنائية  من خلال 

لتح سبيل  المصالح  المكلفوجلب  ومبتغى  الشارع  مقصود  هي  التي  المصلحة  المصلحة    وتنقسم  105"،قيق 
يتعلق   ما  وإلى  الحاجات،  رتبة  في  هي  ما  وإلى  الضرورات،  رتبة  في  هي  ما  إلى  ذاتها"  في  قوتها  باعتبار 
الأقسام ما يجري   أيضا عن رتبة الحاجات، ويتعلق بأذيال كل قسم من  والتزيينات، وتتقاعد  بالتحسينات 

ا مجرى التكملة والتتمة لا... أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا  منه
مقاصدهم الخلق في تحصيل  الخلق وصلاح  مقاصد  المضرة  ودفع  المنفعة،  فإن جلب  ذلك،  به  لكنا  ،  نعني 

أن يحفظ عليهم دينهم،  نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو  
 الضرورية.   وتلك الأصول الخمسة هي الأقوى في مراتب المصالح106، وعقلهم، ونسلهم، ومالم،"ونفسهم

ومن المعلوم أن "مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق، والعمل الحق، والعلم الحق معرفة الله تبارك وتعالى   
والعمل الحق هو امتثال    السعادة الأخروية والشقاء الأخروي،وسائر الموجودات على ما هي عليه... ومعرفة  

العلم   تسمى  التي  الأفعال هي  والمعرفة بهذه  الشقاء،  تفيد  التي  الأفعال  السعادة وتجنب  تفيد  التي  الأفعال 
، منها ما هو ظاهر بدني وهو الفقه، وما هو نفساني أخلاقي عرفاني، وهو ما يسمى بالزهد  107العملي" 

لابد أن تستهدف تعليم العلم والعمل الحق، بحيث تكون معرفة عملية نافعة،  ، فنظرية المعرفة  رةوعلوم الآخ 
مصلحة   فطلب  الآجل،  بطلب  يقترن  لم  ما  العمل  في  بالعمل ولا صلاح  يقترن  لم  ما  العلم  في  نفع  "فلا 

ة مخصوصة تحتكرها  الذات في المعرفة محكوم في منطق القرآن بطلب مصلحة الغير، كي لا تكون دولة بين فئ
التي هي اجتهاد دؤوب ومخلص  الذاتية...فالمعرفة  العلم الحق والعمل الحق   ساع   لمنافعها  ، تقف  108لإصابة 
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طرفا نقيضا مقابلا للمعارف السلطوية المدعية للإطلاق، وتقف أيضا في تقابل مع ادعاء إطلاقية العقل، مما  
المعرفة  منفتحا  يخول  ومجالا  وحركيا،  نشيطا  تجديديا  مسارا  الممحققة   الإنسانية  الاجتهاد،  لمقاصد    لأبواب 

 القرآن الكريم.
 

   نية التأويل.رؤية تجديدية مقاصدية؛ بين قدسية النص و عقلا 
البنود نشر  مع:يقول صاحب  أي  على  الدال  اللفظ  على  النص  يطلق  استعمال  "وقد  غلب  وهو  ن كان 

سواء أكان ذلك الدال كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك...وقد يطلق النص على كلام  الفقهاء،
لقياس والاستنباط والإجماع، ولذا  الوحي: أي على كلام الوحي من كتاب أو سنة نصا أو ظاهرا ويقابله ا

والاستنباط" العلة إلى الإجماع والنص  يقاس مع وجود، وقسموا مسالك  المعن هو  109يقولون لا  ." وهذا 
المقصود بالخطاب الشرعي، الذي عمل الأصوليون على كشف قوانين البناء فيه، من خلال دراستهم لعلاقة  

فيه،   ولاستعماله  بالمعن،  عليه"اللفظ  دلالته  لقوة  عليه،  دلالته  اللفظ    ،110ولطرق  دلالات  بين  للجمع 
الوسائل   عبر  الشرعية  النصوص  من  الشرعية  الأحكام  لاستنباط  والمقاصد،  الغايات  إصابة  إلى  وضمها 
الموصلة لذلك: وهي"مراعاة القصد الشرعي الذي مكنهم من إدراك روح النص ومعقوله...مكنهم من حل  

ت الدلالية وبخاصة عند التعارض الظاهر في النصوص، فكان الرجوع إلى مقصد الشارع  كثير من الإشكالا
من الحكم عاملا حاسما في دفع التعارض وتحديد المعن المقصود بدقة، ثم اللجوء إلى قرائن السياق في تحديد  

للأ المحكمة  التقسيمات  وكذا  النص،  دلالة  لتحديد  النظامية  و  اللفظية  بنوعيها  على  المعن  القائمة  لفاظ 
متقاربة   أو  متشابهة  تبدو  التي  الألفاظ  أنواع  بين  الفاصلة  التمييزية  الفروق  وإلى  الدلالية  لقيمها  إدراكها 
اللفظ والمعن من جانب آخر، سواء أكان مرجع ذلك إلى أصل وضع   والمستندة إلى فهمهم للعلاقة بين 

طرق دلالة اللفظ على  ة دلالة اللفظ على المعن، أم  اللفظ للمعن، أم إلى استعمال اللفظ للمعن، أم قو 
لة في ألفاظ  اشتغال الأصوليين في النظرة المقاصدية الشمولية لاستنباط الأحكام المحتمَ   لكم هو ذ  111"،المعن

وهو  الشرعي،  الدلالية  النص  المقاصد  المكلف    ،شق  فهم  بها؛  والمقصود  الإرادية  المقاصد  بخصوص  أما 
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ذي يتوقف عليه الامتثال، بحيث إن إرادته "مبدأ أساس في فعل ما كلف به، وذلك من  للخطاب بالقدر ال 
وهذه "المقاصد الإرادية هي معتبرة في الأفعال والأقوال  112حيث إن الأفعال مبنية على المقاصد والنيات".

الثالثة والمتمثلة  . ثم الجهة  113التصرفات، حتى إن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المكلف بها معانيها"و 
في المقاصد الغائية وهي روح المقاصد الدلالية والإرادية، "واللذان لا يستقيمان في الصناعة العقلية إلا بها من  

معقوليتهما   تمثل  إنها  خيريا  و حيث  معن  المكلف  بفعل  المتعلقة  الإرادية  المقاصد  فتمنح  مشروعيتهما، 
وتتسابق إليه  النفوس  تهفو  وتدلإنجاز   ومصلحيا  تحقيقه،  في  وتتنافس  العبثية    فعه  الدلالية  المقاصد  عن 

الشرعيةوال الأحكام  ومقاصد  القرآني  النص  مقاصد  عن  الحديث  ومشروعية  أهمية  تظهر  وهنا    ، لامعن، 
ورحم عدلا  لتظهر  الشريعة  عليها  بنيت  التي  المصالح  جماع  هي  الغائية  وملاءمتها  فالمقاصد  وخيريتها  تها 

ومن مظاهر التجديد المقاصدي أن قسم الإمام الشاطبي المقاصد الشرعية بالاستقراء إلى ما  114"للإنسان،
   معرفية كلية. والتي تعتبر قيما أخلاقيةهو في رتبة الضروري والحاجي والتحسيني، 

في هذا الصدد:" وهي أن وضع الشارع إنما هو لمصالح العباد في العاجل    النجم أبي إسحاق الشاطبي  يقول
أنا هو  إنما  معا...والمعتمد  استقراء...والآجل  العباد  لمصالح  وضعت  أنها  الشريعة  من  استقرينا  دل      وإذا 

جميع   في  مستمر  الأمر  بأن  نقطع  فنحن  للعلم؛  مفيدا  القضية  هذه  مثل  في  وكان  هذا،  على  الاستقراء 
 115" الاجتهاد؛يل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس و تفاص

يقول الإمام أبو الوليد الباجي: "وأما الضرب الرابع من معقول الأصل فهو معن الخطاب، وهو القياس،  و  
بينهما، وهو دليل شرعي  وحدُّ  إثبات حكمٍ أو إسقاطه بأمر جامع  المعلومين على الآخر في  ه: حمل أحد 

"منهج تأ   116العلماء،"عند جميع   الشرعي هو  النص  واستنطاق مقاصد  والنظر  لتلقي  فالتدبر  معرفي  ويلي 
فيه المنطق الشرعي الكوني والمنطق اللغوي البنائي تكاملا يكسب    لبناء نسقي كلي يتكاملالنص الشرعي،  

في الإنسانية  المستجدات  استيعاب  على  المنهجية  والكفاية  العلمية  القدرة  المسلم  والفكر  العقل  العلم   
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 117والحضارة."
.فقه المقاصد الشرعية  

الساحة الفكرية الإسلامية ترسيخ  في    ش الصحوة الإسلامية،برزت في أواخر القرن العشرين للميلاد، وانتعا
فقه  الغاية، مُنار الطريق، كيما يعتري المنهج المعرفي الإسلامي قصورا أو تقصيرا في   واضح دعائم لفقه جديد،  
   الفكرية المعرفية المتداخلة والمتكاملة في ما بينها نحو: وتمثلت تلك الدعائم  الدين أو فهم الدنيا،

 .فقه السنن في الكون والمجتمع 
  .فقه مقاصد الشريعة وأهدافها من أحكامها الجزئية 
 المآلات والآثار والنتائج المترتبة على الأحكام الجزئية. فقه 
  المصا بين  والمفاسد،  المصالح  بين  أو  والسيئات،  الحسنات  بين  الموازنات  وبين  لح فقه  بينها،  فيما   
 وبين تعارضهما معا. فاسد فيما بينها،الم
  ُالصغير،  كبرَّ ، ولا يُ ر الكبيرصغَّ فقه الأولويات، ووضع كل تكليف شرعي في موضعه ومنزلته ، فلا ي 

 ولا يؤخر المتقدم ولا يقدم المتأخر. 
   ،ووضع قواعد علمية وأخلاقية تضمن الحفاظ  فقه الاختلاف، بتعدد الآراء واختلاف الاجتهادات

 ورعاية مختلف الآراء. على المرونة 
المشكاة   المقاصد  علم  يبقى  لكن  بمكان،  الأهمية  من  الفقهية  الدعائم  تلك  النابض،  وكل  والنبع  المضيئة 

والركائز النظرية الموسومة بالوسطية الإسلامية المعتدلة، على اعتبار   ،والخيط الناظم لكل تلك المسالك المعرفية
ينطوي على " الغوص على المعاني والأسرار والحكم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند  أن فقه المقاصد  

ولفظه ذلك  ،ظاهره  وراء  ما  ثنايا وكل  118"،وإغفال  بين  وأسرار،  البينات من حكمة  الآيات  به  تنطق  مما 
به للمكلف ما يحقق  لدليل على تشريع الحق سبحانه  والنواهي،  الشر    درأ الخير والصلاح، وي  الأوامر  عنه 

 تلك المعاني والحكم إلا من خلال:  في الدارين، ولا تتأتى والفساد
وعالم    • الخلق،  عالم  في  تعليلات  من  يتضمن  بما  الكريم  القرآن  في  على  الأمرالتدبر  المسببات  وترتيب   ،

 .119أسبابها، والمعلولات على عللها، والنتائج على مقدماتها
تشتمل    • ومصالح  فضلى،  وغايات  مثلى،  وقيم  عليا،  مثل  من  تضمه  وما  الشريعة  أحكام  على  استقراء 
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الدنيا والآخرة للإنسان، و" الاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر  خيري 
 120يشمل تلك الجزئيات."

بم  و  الشر المراد  والإباحات، وتسعى  قاصد  والنواهي  الأوامر  من  النصوص  إليها  التي تهدف  "الغايات  يعة؛ 
الجزئية المكلفين،    الأحكام  حياة  في  تحقيقها  والمقاصدإلى  وأمة،  وجماعات  وأسرا  التي  أفرادا  الحكم  اسم  ؛ 

ده حكمة،  تطلب من وراء تشريع الأحكام، سواء كانت مقتضية أو مخيرة، إذ وراء كل حكم شرعه الله لعبا
علمها من علمها، وجهلها من جهلها، لأن الله تعالى يتنزه أن يشرع شيئا اعتباطا أو عبثا، أو يشرعه مضادا  

ويرى د. يوسف القرضاوي؛ أنه ليس المراد بالمقاصد العلل التي ذكرها الأصوليون في مبحث    121"،للحكمة
المناسب للح المنضبط  الظاهر  العلةالقياس، وعرفوها بأنها: الوصف  هي سبب للحكم، وليست    كم، لأن 

فالعلة في   والفطر في صيام رمضان،  الصلاة،  القصر والجمع في  السفر، من  الترخص في  له، كعلة  مقصدا 
ه هي الحكمة  هذه الرخص: هو السفر، وليست المشقة غير المعتادة التي يتعرض لا المسافر في سفره، فهذ 

العلة." وليست  الرخص،  هذه  وراء  وراء  فا  122من  التي  الغائية  العلة  أي  الشريعة،  حكمة  هي  لمقاصد 
 123الحكم."

بطرق غير التي وصل إليها الإمام    إلى مقاصد الشريعة   عن إمكانية الوصول   يوسف القرضاوييتساءل ذ.  و  
 فكان الجواب بالممكن كالآتي:  ، أبو إسحاق الشاطبي، و"النجم" أبو حامد الغزالي

لقد أرسلنا    ﴿، لمعرفة مقاصد الإسلام وأهدافه، يقول الحق سبحانه:  القرآن والسنةتتبع النصوص المعللة في  
بالبينا  والميزان  رسلنا  الكتاب  معهم  وأنزلنا  بالقسط  ليقومت  العدل  ،  124﴾   الناس  بمعن  هنا  فالقسط 

 الذي حثت عليه الديانات السماوية جميعها كمقصد معرف بلام التعليل. 
  الجزئية، ومن ثم تتبعها والتأمل فيها وضم بعضها ببعض حتى بلوغ المقاصد الكلية التي استقراء الأحكام    •

 قصدها الشارع من تشريع الأحكام،
كالقيم الاجتماعية نحو؛  كما أنه لا يمكن حصر المقاصد في الكليات الخمس فقط بل تتجاوزها إلى غيرها،    

وحقوق   والتكافل،  والإخاء،  والمساواة  والدولة الحرية  والأمة  المجتمع  بتكوين  يتعلق  ما  وكل    الإنسان، 
والأخلاق التي جُعلت ضمن التحسينيات، في الوقت الذي تعتبر من ضروريات حفظ    والعلاقات الإنسانية،
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الشريعة:    125" الدين... ومقاصد  الدين،  بأسرار  الاهتمام  معن  نُ "وليس  الجزئية  أن  النصوص  عن  عرض 
قرآن الكريم، والسنة النبوية... فهذا انحراف مرفوض، واستهانة بالنصوص المقدسة لا  المفصلة التي جاء بها ال

إذا قضى الله ورسوله أمرا أن    وما كان لمومن ولا مومنة  ﴿يقول الحق سبحانه:    126،"تصدر عن مؤمن
   127﴾  يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 

. اتجاهات مدارس المقاصد الكلية والجزئية   
 د. يوسف القرضاوي المدارس المقاصدية إلى أقسام:   قسم

الظاهرية الجدد:   • الفهم الحرفي    مدرسة  المدرسة على  يعتمد أهل هذه  التعليل،  الظاهرية منكري  أو ورثة 
 بالجزئيات، والجمود وعدم السعة في العلم. ون تمسكويللنصوص، 

التجديد:    درسةم  • أدعياء  أو  الدين،  المعطلة الجدد  الشريعة وروح  العناية بمقاصد  أهلها اتخذوا مسلك 
للكتاب الحكي النصوص الجزئية  الدينبتعطيل  لوا  وحقيقته، "فأوَّ   م، والسنة الصحيحة، على اعتبار جوهرية 

المحكمات،" عن  وأعرضوا  بالشبهات،  وتمسكوا  مواضعه،  عن  الكلم  وحرفوا  وأسرفوا،  بدعوى   128القرآن 
 تعطيل الخليفة الثاني نصوص الوحي جلبا للمصلحة...فغدوا دعاة تغريب وتبديد.

تحتوي النصوص الجزئية من الوحي وتفقهها في إطار مقاصدي كلي،  الوسطية "سبيل المؤمنين":   درسةالم  •
والمتشابه ثوابتها،  إلى  والمتغيرات  إلى كلياته،  والجزئيات  أصولا،  إلى  "الفروع  برد  محكماتها،" وذاك  إلى  ات 

، للتعبير عن المنهج  ملتزمة بقطعية النصوص في الدلالة والثبوت، وهو الأمر الذي أجمع عليه علماء الأمة129
 المعرفي القرآني التجديدي للفكر المقاصدي. 

الحياة،  وواقع  الإسلام  تعاليم  بين  انفصام  قضية وجود  إلى  الأفاضل  علماءنا  فطن  ذلك    لقد  منهم  فكان 
الفريد في تفعيل الاتصال بين الإسلام والمسلمين، تجلى ذلك في آليتين: الأولى بيان علل الأحكام   الجهد 
وغايات الإسلام ومقاصد الشريعة، "فبينوا أن لكل حكم وظيفة يؤديها وغاية يحققها وعلة ظاهرة أو كامنة،  

للإنسا المصلحة  يستهدفه، كل ذلك من أجل جلب  دفع مضرة عنه، كما  يعمل لإيجادها ومقصدا  أو  ن 
أوضحوا أن المقاصد والحكم والغايات والعلل قد تصرح بها نصوص الكتاب والسنة، وقد يصل إليها أهل  

وتتضح المصالح التي تتحقق من كل حكم،    العلم بالنظر والتدبر فيهما، فيتم تحقيق مناط الحكم و تنقيحه،
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لكشف في تلك المقاصد وفهم المصالح وتحديد العلل، وكان  والمفاسد تدرأ به، وحددوا المسالك الموصلة إلى ا
والاستصحاب،   القياس  مباحث  الفقه في  أصول  الآليات ضمن علم  تلك  أدرجوا  قد  الفقه  أصول  علماء 
حيث لم يكتفوا بدلالة الألفاظ في بيان مراد وقصد الشارع، والثاني ترتيب الأولويات الشرعية بحيث يوضع  

المقاصد يمكن من فهم  كل أمر في مكانه الصحي الواقع وفقه  ح، حيث إن فقه الأولويات يُمك ن من فهم 
 130".الوحي...مما يمكن من حسن التدين

 

 خاتمة. 
حقيق أن "المقاصد أرواح الأعمال" وهذه الكلمة لا ينحصر مداها في مقاصد المكلفين ومقاصد أعمالم،   

ورو  مقاصده،  القرآن  فروح  المجالات،  سائر  يشمل  الشرعية  بل  الأحكام  وأرواح  مقاصدها،  السنة  ح 
مقاصدها، وروح التدين تكمن في مقاصده وفي تحقيقها ما أمكن، وبناء عليه فالفقه بلا مقاصد فقه بلا  
روح، والفقيه بلا مقاصد فقيه بلا روح، إن لم نقل ليس بفقيه، والمتدين بلا مقاصد تدينه بلا روح، والدعاة  

 131بلا روح". م أصحاب دعوةإلى الإسلام بلا مقاصد ه
التجديد هو مسؤولية الجماعة لأنها مستخلفة  ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر    ﴿  إن 

]إن الله يبعث لهذه  وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك بقوله:    132" ﴾  كيف تعملون 
يتمكن المسلمون من    فبتجديد الفكر الإسلامي،  133الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها[

تجاوز الأوضاع التي عبرَّ بها سلفهم الصالح عن الإسلام، دون تجاوز للدين أو ادعاءٍ بالفضل على الأولين أو  
لتجديد معن ملازما للحركة،  العكس، فالفضل في إنارة وصلاح الأمم يرجع للخالق عز وجل،" وإذا كان ا 

  134للإسلام، فإن التجديد من ألزم مقتضيات دين الإسلام،" ركة معن ملازما والح
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 إشكاليات واقعية مؤرقة. 
الإسلام الحاكمة، ومقاصده  كيف يمكن للأمة أن تبلغ ذروة التحضر والرقي والعمران في غياب قيم    ترُى؛ 

السليمة  العليا والآداب  والفنون  بالعلوم  الإسلامية  الثقافة  تنمية  يمكن  السوية  ؟، كيف  للأنفس  ُعب ِّدة 
الم

القوية  على    135والشخصيات  أو  والفاتح،  الدين  صلاح  أمثال  بأجيال  الظفر  سبيل  في  لا،  الممحصة  و 
لتنمية    واستماتتهم  سعيهمالأوروبية، مثلا، أنجيلا ميركل، في  الأقل بمثل همة أردوغان وبعض الرموز السياسية  

...؟، هل سوف يأتي على الأمة يوما  والصحي  لعلمي والثقافيبلدانهم والنهوض بشعوبهم، خاصة في المجال ا 
نرى فيه شبابها على مستوى الرسالة التي كلف بها؟ أم سيظل على هذا الحال من الخنوع والاث ِّقال والوان  

وتتبعوالتو  الفردية،  والذاتية  الَأضْب   اكل  قَل؟،فوا  136جحور 
ُ
الم ذرفان  قبل  القلب  يدمي  مما  ذلك  وغير   ،

يقول د. فتحي حسن ملكاوي حول أشكال الخلل التي عطلت قدرة    وا محمداه... وا إسلاماه...رباه...  
"  :-الأمة  -الشخصية الإسلامية عن الأداء والإنجاز والفعل في واقع الأمة، على مستوى الفرد أو الجماعة  

أو    العقليالجانب    لجانبين الأساسين من هذه الشخصية؛ولعل من الملائم أن نميز بين أشكال الخلل في ا
فقد  الفكري والإنسان.  والحياة  الكون  عن  المسلمين  تصور  تحدد  التي  الكلية  الكونية  الرؤية  في  ويتمثل   ،

  النفسياختلطت هذه الرؤية وأصابها الغبش والعجز والقصور في جوانب عدة. والجانب الآخر هو الجانب  
 137إلى الجرأة والشجاعة."المتمثل في ضعف الإرادة والعجز عن المبادرة والافتقار 

ما يخوله البحث والتجربة وطلب المعرفة، وهداه للوصول  الإنسان ووهبه الآليات والأدوات،    يقينا خلق الله 
بشموليتها   القرآنية  المعرفي  المقاصدية  النظرية  إطار  في  سواء،  ذلك  في  الخلق  وكل  والسعادة،  الحقيقة  إلى 

" ولم تزل الإنسانية تخطو في  :  رحمه الله   الفاسي  علال  العلامة  يقول  ،واستيعابها لمصلحة الإنسان والكون
قي والمعرفة حتى تم رشدها الديني بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم؛ فجاءها بخلاصة ما جاء به  مراحل التر 

انتهت   وبذلك  الدين؛  إكمال  وحاجة  الرشد،  درجة  اقتضته  مما  به  يأتوا  لم  وبما  قبله،  من  والرسل  الأنبياء 
هي   سعيدة  غاية  إلى  للإنسان  الدينية  والدين  تآلفالتجربة  الله    ؛العقل  أوامر  اكتشاف  في  وتزاوجهما 
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